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(إعادة النظر فى فكرة با يزيد البسطامى من خلال قصة ثمس الدين والمولوى) 
اردشير منظمى* 
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الملخص 
ترمى هذه المقالة إلى دراسة فكرة بايزيد البسطامى فى ضوء شطحياته. والبحث 
فى آراء العارفين والصوفيين المعروفين فى تاريخ العرفان الإسلامى حول الموضوع 
المذكور أعلاه. فى اللقاء الأول بين شمس الدين التبريزى ومولانا جلال الدين البلخى 
فى مدينة قونية. طرح كال أثار بشدّة كيان مولانا الذهنى والفكرى. سأله شمس 
الدين: حمد(ص) أفضل أم بايزيد؟ ومع أَنْنا نعتقد أنّ حمدًا أفضل من بايزيد. فلماذا 
قال بايزيد: "سبحافى ماأعظم شأنى” وقال الرسول(ص:): 'ما عرفتاك حق معرفتك". 
هذا السؤال يتشكل من قضيّتين: القضية الأولى هى قضيّة شطحيّة أشغلت بال أهل 
المعرفة, والقضية الثانية. قضية مشروعة ومقبولة ومعروفة. أصبح للشّطح البايزيدى 
صدّى واسعٌ فى الأوساط الصوفية, وأدّى إلى ظهور اتجاه انحيازى من جانب شيوخ 
كبار مثل الإمام إسماعيل المستملى البخارى والإمام محمد الكلاباذى والعطار 
والمولوى وغيرهم. وإلى جانب هذا الاتجاه ظهرت تحليلات علمية جيدة بقلم شيوخ 
بارعين مثل إبى نعيم الأصفهانى. أبى نصر السرّاج والقشيرى. 
إذا تامّلنا فى اراء أهل المعرفة والتصوّف وشارحى شطحيات بايزيد البسطامى 
نستطيع أن نصنّفها فى أربعة أقسام: قلّة قابلية بايزيد, السّطح البايزيدى, بايزيد 
كنموذج من عقلاء المجانين والحبٌ الإلى عنده. 

الكلمات الدليلية: بايزيد, شمس الدين التبريزى, المولوى, الشطح. الحبّ, المعرفة. 
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التنقيح والمراجعة اللغوية: د. حسن شوندى 
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المقدمة 

قصة اللقاء الأول بين الشيخ محمد البلخى والشيخ شعس الدين التبريزى هى من أَهمّ 
أحداث التاريخ العرفانى فى إيران والإسلام أيضًا. فى بادئ الأمر يعد هذا الحدث التاريخى 
قضيّة تافهة وعاديّة كسؤال مؤمن من مفتى المدينة؛ ولكنّه من منظار العرفان أَدّى إلى نتيجة 
جديرة بالانغباه الى حولت الكيان العرقانى لمولى "قوئية" تحويلا كاملا من "الدوف والمعرفة* 
إلى “الحبٌ والتجربة”؛ لهذا لا بدٌ أن نسأل: ما كانت ميزة هذا الحدث التاريخى حتّى استطاع 
أن يوصل شيخًا إلى قمّة العرفان والتصوّف ويضرم النار فى أجمة كيانه؟ 

هذا الحدث كان يطرح سؤالا واحدًا جعل مولى البلخ وقونية يتَخذ موقفًا فى شطع 
الشيخ البسطامى. فى الحقيقة كان كلام بايزيد البسطامى ادّعاءًا مثيرًا للأحاسيس 
الجيّاشة والحسد سرعان ما اتّسم بالميسم الشطحى الحاد, وأثار الموافقين والمخالفين 
للتعبير عن آراءهم وإصدار الحكم له أو عليه. 

قد أثر هذا السؤال ف المولوى تأثيرًا عميقًا كأنه دخل مرّة أخرى فى عالم العقل 
والغل لأنّفهم السؤال هذا وإذراكه كان تقلا ورهيئا مساعدة شيخ يجين ى:صدرة 
الحبٌ والشوق. 


منهج البحث 

تتيحكة ف لحك هويدر ام لدف لاوس فلكي الس اعنت يه 
لذلك اين حو الاضاه التاوض حالأدن والتحيل قى اسه ميديو نين المطادز 
والراخع ال ارقيط ازقياطا وقيفا بالموضوع: 


خلفية البحث 

ما أن أبايزيد البسطامى ذو سمعة عالية فى تاريخ التصوف الإسلامى لذلك لانعثر 
علق مفدو علقي كاذو إن ذكرووا شفرف الناحكن قله ريعةيت ا لمدية 
عنه. ولكنٌّ هذه البحوث لاتعطينا معلومات وافية عن حياته ومصيره. بل تكتفى بذكر 
مدقمل ]تداعيف] غير شي التطلحيات: والحقةة إن بيه قلتق اللأفا ابسن 
'سلوكه المتميّز بالسكر". 


السحر الحلال / ١686‏ 


تطرّق الإمام محمد مستملى البخارى فى شرح التعرف لإبراهيم الكلاباذى فى طيات 
كتابه إلى أحوال بايزيد. وبادر إلى شرح كلامه مدافعًا عنه. وقد اختصٌ الشيخ العطار 
النيشابورى قسمًا كبيرًا من كتابه “تذكرة الأولياء” بالشيخ البسطامىء وأشاد به بلغة 
شعوية و أديية قلنا قد بهذا وكوي اين المداضا هذا لجال" اللقرق: 

ل شين المداا تؤوالدين عبد اران اتقانى يتا من وال بالبزية رع سهرهه 
الواسعة,. بل اكتفى بذكر أصله ونسبه ووفاته.كأنه ا البسطامىء, وقد تطرّق سائر 
الشيوخ وأصحاب التذكرة, والتحقيق مثل بونعيم الأصفهانى. ابن الجوزى البغدادى, 
بونصر السرّاج وأبى القاسم القشيرى إلى حياة شيخ البسطام وأفكاره بصورة عابرة. 

لايخلو أىّ كتاب فى تاريخ التصوف عند الباحثين المعاصرين عن ذكر بايزيد. 
فيؤلكات الباحنين الإيرالبيق الدكتور :قاسم غى والدكتؤن رين كوب و تاريخ 
التصوف” و“البحث عن التصوف منورة بنور بايزيد؛ فلامبالغة فى القول إن قلنا 
أن المثنوى المعنوى-المجموعة الشعرية الكبيرة لسلوى السالكين فى تاريخ الأدب 
والعرفان- رهين بالفكر البايزيدى وبلغته. 

الفسيخ النطا و التعينايورى قطان الرروح والمنسسم للنيعننا بووية قوا:ق وك 
«أ يوي طبفورتين عمس بن ادفيخ سر ونتاق» (ساني > لانااش: ته كلاباذي: 
١٠اش:‏ 59): «كان سلطان العارفين وبرهان المحققين...حجّة الله وخليفته بالحق.» 
(نيشابورى. 77١‏ 1اش: )17١‏ 

أجمسع الباحسون القدامى على أنّ أجسدادا يزيد كانوا من عبندة الثازء وغل حد 
تعبير العطار «كان أبوه من أكابر البسطام» (المصدر نفسه: )١١١‏ ثم آمن بدين خاتم 
النبيين. كان لولده ثلاثة أبناء:آدم. طيفور وعلىّ. «كلهم كانوا زهّادًا عبّادًا.» (القشيرى, 
737 5١ق:‏ /ا؛ ابن جوزى, 7 ق:ج5 04 

لم يتفوّه القدامى فى مجال تأثير سّنة عبادة النار على فكرة ؛ بايزيد ولغته وليس آراء 
الحاغر يدق هذا المشمان لذ الظن والتفيو ره 00 المعلومات التارعية والوماقق قليلة جد 

كا عياة يبريد التربوية ممتزجة بالرؤية الدينية الملتزمة بالحلال والابتعاد عن 
الحرام. وكانت تهتمٌ أسرته اهتمامًا بالعا بتهذيبه وفق الشريعة الإسلامية. يبدو أنه م 
يسكن فى البسطام تَو#اطويلة ولانه وف رأى العطا ‏ تَجِوّل ثلاثين سنة فى الشام. وراض 
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نفسه بالتقوى رياضة شديدة, أينما كان يجد شيخًا بحضر فى حلقة درسه. وقام بخدمة 
مائة وثلائة عشر شِيخًا وعارفا واستفاد منهم استفادة كاملة. 

ومن جانب آخر بسبب سلوكه وفكرته الخاصّة كان يخالفه عدد كبير من العامة 
والخاصّة حتّى أخرجوه سبع مرّات من البسطام؛ ولكنّ الأمر الذى حوّل طفل البسطام 
إلى شيخ البسطام هو الجهد الذى كان يبذله فى محال اكتساب المعرفة والاستضاء بنور 
الولاية والإمامة. 

قد اشار الشيخ العطار النيشابورى إلى هذه القضية إشارة دقيقة قائلا: «استفاد بايزيد 
من جميع الأعاظم ومنهم جعفر الصادق رضى الله عنه. حكى أنّه كان حاضرًا بين يدى 
الصادقء قال له الصادق: خذ الكتاب من المشكاة. أجاب بايزيد: أين المشكاة؟ قال 
الصادق: منذ عهد بعيد عشت هناء ألم تر المشكاة؟ قال: لاء هذا لايهمّنى. ما جئت للمشاهدة. 
قال الصادق: إِذَا فاذهب إلى البسطام. تم عملك. (نيشابورى. 1/7١اش: )111١‏ 

نستنتج من هذا الحوار أن بايزيد كان تحت تربية الإمام الصادق عليه السلام 
وإطاعته. وحسب أمره رجع إلى البسطام, وبادر إلى تعليم الآخرين. ولاشك فى أن 
الوصول إلى هذه المكانة العرفانية كان رهيئًا بالمجاهدة والرياضة ومصاحبة أكابر 
الذوو و لانتو ديت رول يلين كنت عدا 5 شيك اق فدهن الخعليا ف 
ووظة الزيافة واعيها جار المجاهدة والتركدوواهوها طرق الملانة خس مامه 
تفلبين امزاة© (المصد فس 0 

رأى بايزيد حقائق كثيرة فى ضوء الرياضة النفسية والتزكية لم يصل إليها إلا الأولياء. 
«مرّت روحى على جميع الملكوت وأريت ها الجنّة والجهتم». فى هذا المعراج الرّوحى 
«شاهد الحق والحقيقة بعين اليقين» ووصل إلى حضرة الرسول الأكرم (ص) رسول 
العفل والقلى والبصمة يول النطاى اليا بورق حايدي قينا كجيرتيل ف اللامكة»: 
وقال هو نفسه: «لا بِدٌ أن تر مأتين سنة على بستان حتّى تزهر زهرةٌ مثلنا.» (المصدر 
نفسه: )5٠١١-١56‏ 

عد الإمام محمد الكلاباذى فى كتابه القيّم "التعرف” فى الباب الثانى تحت عنوان "فى 
رجال الصوفية” بايزيد من أقطاب الصوفية, وأكد على الصلة المعنوية الوثيقة بينه وبين 


السحر الحلال / /ا6١١‏ 


أهل البيت عليهم السلام خاصة الإمام الصادق(م) قائلًا: «بعد الصحابة رضوان الله 
عليهم على بن الحسين زين العابدين وابنه محمد بن على الباقر وابنه جعفر بن محمد 
الصادق رضى الله عنهم: بعد على والحسن والحسين رضى الله عنهم, وأويس القرفى... 
أبو يزيد طيفور بسطامى.» (كلاباذى. ١/ا١ش:‏ 17؟) يؤكد الكلاباذى على أنَّ الشيخ 
الصوفى الأوّل من أهل خراسان والجبل هو أبو زيد طيفور بن عيسى البسطامى. 
تدل الدراشات الحتيته ى أحوال شيخ شيو اليسطاع على أن جاهداته الكثيرة فى 
الدتوكك العرزفا ىعو لفيضول: الى المقامات العوفاتة بن السب الرثسن لعنيرف الؤاسفة 
فى الآفاق. حيث من الممكن أن يقال إِنّهد حظى نصيبا وافرا من الإسلام والثمار النافعة 
وى السلوك والمساهدة: لذلك ضار و تقداد آربات: القلوي: 
شخصية بايزيد وصداها فى المثنوى المعنوى تدل على محافظته على الشريعة 
الإنخلايية واتباعه هن الت النبوية السرنة على سيل المثال تهيكما يري أند بشعز 
الكت ترفك الضاذة يدرك أذ ني #كامله وشافله هو الدشري المام كفين| رلك 
بسترط على تفن عر يق كن الماع نه بيعل كا طلهب فسا و الوق قل 
أشار المولوى فى طيّات ديوانه الشعرى إلى حكايات بايزيد وآراءه وكلامه حيث يقول: 
با يزيد از بهراين كرداحتراز ديد در خودكاهلى اندر ناز 
(مثنوى: )١1399/7‏ 
[ابتغذيا يزيد عن هذا العمل لأتمراى أن شيزب الماع هو السيي فى تعاقله وتكاسله ق الصلاة) 
هذا النموذج من سلوى بايزيد يدل على جهده المتواصل فى السلوى العرفانى 
وتميوضة الواابفعة يوت المنو لساوكتة ذا من الحسي السعكما طليوا ع كاف وق 
بابزيد أن يعنت الأسللام أجاب» لوكان الإسلام هو الإنسلام الذي بلتزم بيد أبويزيده 
فلا طاقة لى ولو كان الإسلام هو الذى يؤمنون به فلايفيدنى. (أنظر: المتنوى: 7/0 ه9م) 
بايزيد عند المولوى نموذج مسلم كامل ومناط للإيمان؛ لذلك كان يذكرنا مرارا 
وتكزارا أن الذين يتظاهرون بالتصوق علهم آلا يَسَموا أنسهم ببايزيذ. (زرين كوب» 
7اش(ب): )١80‏ فهذا الشاعر العارف يصاحب لفظة “يزيد الخليفة الأموية 
المبغوضة مع "بايزيد” العارف الكبير؛ لكى يبيّن شدّة المشقة والتّعب فى سبيل التحول من 
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اليزيدية إلى البايزيدية كما يجلس "أنا الحق" الحلاجية إلى جانب "أنا الربٌ" الفرعونية 
ناض بقدوة الجلوف :و اللجاعدة التوية 
اى شب كفر ازمه توروزدين كشته يزيد ازدم تو بايزيد 

(يا من تبدّل ليل الكفر إلى يوم الدين من ضوء قمر وجهك وأصبح يزيد بايزيد 
بأشابك:الطيةة 

يرى الخواجه عبدالله الأنصارى أنّ بايزيد كان ملتزما شديد الإلترام بالشريعة: 
ويوكد تسد علي التراءبارريد النديد بالأوامن والتؤافن: (السلمي ا 
نذا دوك تعدا أ تعتوف باعي كسنات اللتودين هل اذى لوو سيان 
وأبوسعيد و... كان تصوفا سلوكيا نابعا عن المعرفة الدينية. إنّ المجاهدات الى تحمّلها 
انكل جديرة بالوضك واللبيين جنا هله لاإورا بويد يدوه برك الضدقة الحقية لذ 
بعد أداء سبعين حجًا ماشيا على الأقدام. الصدقة الحفيّة هى أن تكون أنت غير واع 
من ذه إغطاء الضدقة بشين'الأنتكراق ق الاخلاص وكشسانة» (الأوافك ‏ #سااين: 
؟/3) فهذا المكتسب المعنوى هو الذى أوصله إلى مقام "الفقر” فى عالم المعنى. 

إن سلوى بايزيد القائم على الحقّ والمحافظة على الأدب فى الكلام والسّلوى الفردى 
والاجتماعى والانقطاع عن الخلق من العوامل الرئيسة التى لعبت دورا مهما فى تكوين 
شخصيّته الدينية ونظرته الإلهية. إن الحكاية التى حكاها المولوى عن بايزيد فى المثنوى 
دل على أن لا يرئ شيا إلا الح والحكاية هن أن با يويد رأى :رانض مير فى الطريق: 
فصاح: يا ربّ أهلى حماره يصبح عبدى.» (زرين كوب 1/7١اش‏ (ب): 581) 

وصل بايزيد فى هذا المجال إلى مراتب معقولة من التوحيد التى وصل إليها أعاظم 
الأدب والعرفان. يحكى أنه «كان يصيح رجل أمام بيت بايزيد., ويقول: يا أبا يزيد. 
فأجابه قائلا: أبويزيد يطلب أبايزيد منذ أربعين سنة, ولا يجده.» (بمخارى, 17٠اش:‏ 
1 لذلى كل ما قال الشيخ الكبير عن الحسين بن منصور الحلاج يصدق على 
بايزيد.ء والكلام هو «إن لم يكن سلوكه توحيديًا فمن هو الموحّد فى الدنيا؟» (زرين 
كوب. 11/7٠اش‏ (ج): 611/7) 


الشطح: 
المسألة المهمّة التى تبرز فى قصة لقاء الشمس التبريزى والمولوى هى كلام الشيخ 


السحر الحلال / ١69‏ 


الفسطاح بايزيد البسطامى الذى جرى على ألسن الصوفيين, وأثّر تأثيرا بالغا فى ذهن 
المولوى وفكره. جدير بالإنتباه أنّ الصوفيين والباحثين فى حال التصوف اهتمّوا بمصطلح 
"الشطح" أكثر من اللغويين. 

يقال: قَطمٌ فى السير أو القول: تباعد واسترسل. (المعجم الوسيط؛ مادة شطح) 
وأما فى الاصطلاح “الشطح" هو الكلام الذى ظاهره مخالف للشرع, وبا أنه يصدر عن 
الغارف" الكام عدوثه من سقولة غلبة الأسوال الضوقية ل الؤذعاءات اللقيرة للكفر © 
(زرين كوبء. 1/7 ش(ب) : 10/9”) 

يرى الدكتور زرين كوب أنَّ ظاهر الشطحيات مثير للفتن والاضطراب؛ لذلك يعتقد 
العالمون بالتصوف والعرفان أن هذا النوع من الكلام نابع عن غلبة الأحوال العرفانية. 
فأمّا الذين فى قلوبهم زيغ ومرضء ولايعرفون ألف التصوف من باءه يرون أن الشطح 
يدل على جهالة الصوفى الشطاح وحمقه وسوء أدبه. يقول صاحب اللمع فى "باب فى 
معنى الشطح”: «إن سأل سائل فقال: ما معنى الشطح؟ فيقال: معناه عبارة مستغربة 
فى وصف وجد فاض بقوّته. وهاج بشدّة غليانه وغلبته. وبيان ذلك أن الشطح فى لغة 
العرب: هو الحركة, ويقال: شطح يشطح إذا ا ل ا 

ثم يستطرد أو نصر السرّاج قائلا: «ألا ترى أن الماء الكثير إذا جرى فى نهر ضيق» 
فيفيض من حافتيه. يقال: شطح الماء فى النهر. فكذلك المريد الواجد إذا قوى وجده. 
ولم يطق حمل ما يرد على قلبه من سطوة أنوار حقائقه شطح ذلك على لسانه. فيترجم 
عنها بعبارة مستغربة مشكلة على فهوم سامعيها إلا من كان من أهلهاء ويكون متبخّرا 
فى علمهاء فسمّى ذلك على لسان أهل الاصطلاح شطحا.» (المصدر نفسه: )799-89١‏ 

يتطرق أبونصر فى قسم من كتابه إلى المعجزة والكرامة قائلاً: «لايجوز كون هذه 
الكرامات لغير الأنبياء عليهم السلام؛ لأن الأنبياء بخصوصون بذلى والآيات 
والمعجزات والكرامات واحدة, وإِنما سميت معجزات لإعجاز الخلق عن الإتيان بثلها. 
فمن أثبت من ذلك شيئا لغير الأنبياء عليهم السلام. فقد ساوى بينهم ولم يفرّق بين 
الأنبياء وبينهم.» (المصدر نفسه: 0/0؟) 

يبين أبونصر فى هذا المبحث الوجوه المهمة فى هذا الياب قائلا: 

«فوجه منها أن الأنبياء عليهم السلام مستبعدون بإظهار ذلك للخلق والاحتجاح بها 
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على من يدعونها إلى الله تعالى. فمتى ما كتموا ذلك فقد خالفوا الله تعالى فى كتمانها. 
والأولياء مستبعدون بكتمان ذلك عن الخلق, وإذا أظهروا من ذلك شيئًا للخلق لاتخاذ 
اللجاه عندهم. فقد خالفوا الله. وعصوه بإظهار ذلك. والوجه الآخر فى الفرق بينهم وبين 
الأبياء علنه النلام أن الأنبياء غليهم السلام حون معجرانهه على المشركين؛ لأن 
قلوبهم قاسية لايؤمنون بالله عرّوجل, والأولياء يحتجون بذلك على نفوسهم حتى تطمئنٌ 
وتؤمن ولا تضطرب ولاتجزع عند فوت الرزق؛ لأنها أمارة بالسّوء. والوجه الثالث أن 
الأنبياء عليه التسلام كلما ويدت له المعجزات يكون أ2 للمعانهم وفضلهم وهؤلاء الذين 
هم الكرامات من الأولياء كلما زيدت فى كراماتهم يكون وجلهم أكثر وخوفهم أكثر. حذرًا 
أن يكون ذلك من المكر الخفى هم والاسدراج, وَأ يكون ذلك نصيبهم من الله عرُوجل, 
وسببا لسقوط منزلتهم عند الله عرّوجل.» (المصدر نفسه: 1/0ا-/17/0؟) 

خلاصة البحث أثنا نستطيع أن تقول إِنّ الشطح هو نقطة ضعف للعارف الصوفى, 
ونقطة قوة له أيضا؛ يرى متروسينيد شريف الجرجان أن «الشطح عبارة عن كلمة عليها 
رافسة وعؤنة ودعوق دوه ب زلات الحققين فإنه دعوى بحقّ يفصح بها العارف من 
غير إذن إلى بطريق يشعر بالنباهة.» (الجرجانى. 1474١ق:‏ 10) 


ثمسان فى سماء واحدة 

إذا نظرنا إلى هؤلاء العارفين الصوفيين ندرك جيّدا أنّ واحدا منهم يذكرنا بالآخرء 
عندما نذكر شيخ البلخ يخطر ببالنا الشمس التبريزى, وإذا تكلمنا عن بايزيد البسطامى 
عادر شين الحلاب إلن دحتا والعظا و اليمابورى يذكرنا بالجنامر لاه القول اننا 
لانرى واحدا من الصوفيين الحقيقيين خارجا عن نطاق الحقيقة والولاية والفكرة التوحيدية. 

دخل شمس الدين محمد بن على بن ملى داد التبريزى مدينة قونية يوم السبت 
السادس والعشرين من حمادى الأولى سنة 147 ه.ش بعد سبعة قرون من اطجرة 
الأسلاكة نيا« سعمية علديةاق شوى ونين كا وود هي لال الذي عد البلشى حق 
الثامن والعشرين من عمره- مع جماعة من طلاب العلم ومريديه إلى البيت. (الأفلاكى, 
5٠ش:‏ 118/7) لم تكن أيّ أمارات من الاستعداد لتحول مفاجئ فى تصرفات جلال 
الدين المليئة بالزهد والإفتاء. وقف الشيخ المجرّب المادئ الوقور أمام جلال الدين 
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عمددق مكوى قؤئية وناد ام عندى مسؤال. أذنه جلؤلالدين تقال :السيخ: مخداص) 
أفضل أم بايزيد؟ هذه اللحظة كانت لحظة طلوع الشمس فى سماء مولانا. لاشك أنّ 
ظاهر السؤال كان يوحى بالكفر والإلحاد. يبدو فى النظرة الأولى أنَّ القياس قياس غير 
نطق بالطيط كفاس مر لانباقل له بهن “عفين:كان ادف الرائنين العضيخ :تمس 
البوق نكال ملولخنا ق سرة واممدة لأضراء النان ومطرفا ف لللدرسقة وإشعال لوك 
الحبٌ والإشتياق فى كيانه. 

أجاب المولوى: ما هى النسبة بين محمد صلوات الله عليه صرّاف عام المعنى» رئيس 
حلقة الأنبياء وخاتم النبيين وبين يايزيد؟ أكمل شمس الدين سؤاله قائلًا: «فلماذا قال 
حمد(ص): ما عرفناك حق معرفتكء وقال بايزيد: سبحانى ما أعظم شأنى وأنا سلطان 
السلاطين؟» (المصدرنفسه: ؟9/7١11)‏ 

باذع ذى بذء إن كر اسم بائزيد انب اسم الرسؤل الككرء صن )م ونهذا التو من 
النظم ق:الكلنات آم معن الاعحات. :ولك هذا الأمر يدل على عظمة بايزيد ومنزلته 
القرقاف انع لاسي وين ماقي ان قر وو شين الدية هر كنا مول الى ناته 
الفقهية والشرعية. لاشك أنّ ثمس الدين التبريزى كان قد أدرى جيّدا أنّ جلال الدين 
قد ارتوى كل الارتواء من علوم عصره؛ لذلك حان الوقت أن يشمّر جلال الدين عن 
مجاهو يه اند يلوك الفملة وا لعفا نا ووه رمن اتدل إلى الشاع بدلايى كمال 
اماما نوي رمه 

هذا الشيخ الذى ظهر فى زى التَجا ر «كان يلبس قبّعة السبّاح» (زرين كوبء 878٠١شن‏ 
(ب): )٠١5‏ وكان مشهورا ب«يرّنده» (طيّار) بسبب طيّ الأرض (الأفلاكى: )7١6‏ حظى 
مكانة مرموقة عند المولوى. يبدو أَنّهِ تم اللقاء بين شمس الدين والمولوى فى الواقع, وليس 
أمرا خياليًا أو مفتعلاء بل أكد عليه الأفلاكى فى مناقبه والمولوى فى مقالات ثمس. 


فاوزاء القضة 

إذا تأمّلنا فى قصّة لقاء نمس الدين مع المولوى من الممكن أن نحطل كلام بايزيد 
تحليلا دلاليًا ونصّفه فى أربعة أقسام: .١‏ قلّة القابلية ؟. التَّطح ". عقلاء المجانين غ. 
الح الاك 
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اقل القابللة: 

كان كلام بايزيد "سبحانى ما أعظم شأنى" كلاما ثقيلا أتاح الفرصة للآخرين للتعبير 
عن آراءهم حوله؛ لذلك فلك تراثا عظيما من الفكرة والرؤية فى هذا المضمار. إن 
الشّطح فى ساحة العلوم الباطنية ليس أمرا مستبعدا وغريباء بل نرى بوضوح أنّ الشطحيّة 
زوج قلوت العارفان والسطاعنن ونان فى لنثانيه كما شبد هده الظامرء عاب 
فى كلام أعاظم هذه الجماعة كحسين الحلاج, الشيخ روزبهان البقلى والشبلى والإمام 
أحمد الغزالى وعين القضات الطمدانى والمولوى و.... فى البداية نقد جلال الدين البلخى 
فكرة بايزيد نقدًا صوفيّا ولكنّه عَدَّ صاحبٌ الفكرة "قطبّ العارفين” قائلا: 

بايزيد اندر مزيدش راه بود نام قطب العارفين از حق شنيد 
(مثنوى معنوىء. ج 7: 1717) 

(شاهد بايزيد طريق الحق بسبب نوره العرفانى الكثير, وسمع من جانب الحق لقب 
قطب العارفين) 

يرى المولوئ أن بايزيد هو مظهر العلم الكشفى: وبا أنّ سلوى المولوى قائمٌ على 
الكشف والمجاهدة؛ لذلك شخصية بايزيد شخصية مقبولة عنده. ولكنّ إجابة المولوى 
عن سؤال مس الدين أماط اللثام عن "قلة القابلية" لدى بايزيد قياسا مع رسول 
العصر والزمان صلوات الله عليه و آله وسلم. «كان بايزيد قليل القابلية. ما إن شرب 
كاأشائدة رعرسن كان سداس ) سارت الشي نوا يقري من عنان السماء نوكه 
العطش العطش» (الأفلاكى. 777اش: 3177/7) 

إن التعبير النبوى ما عرفناك حق معرفتك” الذى يعد قسما من سؤال مس 
الدين يعبّر عن نقطة مهمّة. وهى «أنّ ادّعاء الكمال فى محال اكتتساب المعرفة الإلهية 
هو من مقولات الشطح.» (زرين كوب. 1/7١ش‏ (ج): )017/١‏ وكلام الشبلى «لوكان 
بايزيد رحمه الله هاهنا لأسلم على يد بعض صبياننا» (المصدر نفسه) خير دليل على 
هذه الادغا ءانه الحاذة المفعطة بالقعونة والمتموتة يري القيلن أن القاية التتضوى مع 
الكمال هى الإستمرار فى الحيرة قائلا: “المعرفة دوام الحيرة"؛ لذلك نستنتج أنّ كلامه 
يوحى ب"قلة القابلية” والقيود المعرفية والإدراكية لدى الصوفيين. مع أَنّ ظاهر كلام 
مس الدين التبريزى يدل على قلّة قابلية بايزيد. ولكنّه يشير إلى نقطتين مهمتين: 
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الأولى اتباعه الكامل والأصيل من الرسول (ص) وشريعته. والثانية مكانته الخاصّة فى 
النلرف القرفاق: 

جدير بالذكر أنَّ بايزيد شيئا فشيئا بلغ إلى منزلة عرفانية سامية ابتعد عن رؤيته 
الأولى: قيل: ذات يوم سئل بايزيد عن "الحبّ" ومكانة “الحبّ والعاشق." إن الإجابة 
إلخارة:سديرة ا لاساميدل علن مجبعة تتلوكة ا لمديدة وسدرنه اللرقانية عرب أحد 
كان شع ف امد رقوف أ كات( بيده وهرت يي عار ومو ناذا ءطيان 
ويقولك خل من نوين ؟ 4 وين كرئ: الااسن 1ت 

؟. الشطح: 

عند طلوع الشمس فى سماء قونية كان محمد البلخى مفتيا مدرسًا وأديبا حرًا وطليقا 
من أىّ ألم غراميّ وحرقة حب فى الدنيا وما فيها؛ ولكنّه وجد نفسه أمام شطح لاذع, 
وهو "سبحانفى ما أعظم شأنفى”. ألم يكن كلام بايزيد البسطامى كلاما مزعوما غراميا 
وهراء لاطائل فيه من جانب صاحب طريقة أمام صاحب شريعة؟ طبعالم ير مولانا فى 
البداية أىٌ تناقض بين كلام الرسول (ص) أى ما عرفناك حقّ معرفتكى. وبين كلام 
بايزيد أي سسيحاق ما أعظم شأنى بل اعتقد أن كلام شيخ البسطام نابع عن قلة قابليّته 
العرفانية, وفى الحقيقة «أنّ أبا يزيد كان قد دخل أرضا مجهولة, وما كان يجرى على 
لسانه لم يكن قوله هو». (المصدر نفسه: 8١٠)؛‏ لذلك نرى بوضوح أن المولوى ينظر إلى 
بايزيد ك«قدوة» فى سلوى السالكين؛ فلهذا كان يقول: «إن وجود الشيخ صلاح الدين 
فى الحلقة تلألوٌ لنور بايزيد ومرّات عديدة كان يسّمى حسام الدين الجلبى «با يزيد 
الزمان». (المصدر نفسه: )٠٠١‏ 

يشير الجامى فى كتابه "نفحات الأنس" إلى كلمات من أصحاب التصوف الذين 
افنتزوا|اعليه الكذت و كران :قال «حريت حمق بإزاء العحرء أو عفن افرش قال 
شيخ الإسلام: هذه الكلمة كفرٌ فى الشريعة, وبعدٌ فى الحقيقة.» (جامى. ١١اش:‏ 01) 

وأناساحب الله ترم | كأاهرء اه ين الاعات الإتدلاتيت وعرا سود 
تعبير كلمات الأعاظم قائلا: 

«وقد قصدت بسطام. وسألت جماعة من أهل بيت أَبى يزيد رحمه الله عن هذه الحكاية, 
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فأنكروا ذلك وقالوا: لانعرف شيئًا من ذلكى؛ ولولا أن شاع ذلك فى أفواه الناس, ودوّنوه 
فى الكتب مااشتغلت بذكر ذلك.» (الطوسىء 47١‏ ١ق:‏ 774) يستطرد صاحب اللمع كلامه 
فى «باب فى كلمات شطحيات تحكى عن أبى يزيد» قائلا: «قال الجنيد رحمه الله: ثم إلى 
ريت الغاية القصوى .من خالة يع حال أبى يزيد وجمه الله خالا قل من يفهمها أو يعبر 
عنها عند استماعها؛ لأنه لايحتمله إلا من عرف معناه, وأدرك مستقاه, ومن لم تكن هذه 
هيئته عد الشا عه فد لكي كله عنده مردود.» (المصدر نفسه: 0؟757) 

حكاية “يعاق ما أعل سأنى” سسبيهة كل الشبهبالمكاية الى يعكاها المتواحه 
اسماعيل البخارى حيث يقول: «ذات يوم جاء أبو يزيد رحمه الله إلى المدينة أقبل عليه 
الناس إقبالا واسعاء ولكنّهم كانوا بعيدين عن الله بعدا كبيرا.م يعجبه سلوكهم. فخرج 
من المدينة فرارا منهم, ولكنّ الناس خرجوا معه. خاطب أبويزيد خادمه أباعبدالله 
الدييلن: أنظر كيف أرة هوله عن تقسى .قال اللناام: أمعنت النظر فيه صلى ركشين: 2 
التفت إلى الجماعة. وقال: إنى أنا ربكم فاعبدونى. قال الجماعة: أصبح أبويزيد كافراء 
وادّعى الألوهية. فقاموا وذهبوا. فى الحقيقة لم يدع أبويزيد الأولوهية بل قرأ آية من 
آيات الذكر الحكيم. قال اللتادم: أقبل أبويزيد: وقال: قرأت آية نن كتاب الله عَرّوَجَل 
وخاصك مخ عد زايا قارع ري عم 

يرى صاحب اللمع أنه «لو سمعنا رجلا يقول: لا إله إلا أنا فاعبدون (الأنبياء:10) ما كان 
يختلج فى قلوبنا شئ من غير أن نعلم: أنه هو ذا يقرأ القرآن أو هو ذا يصف الله تعالى يما وصف 
به نفسه. وكذلى لو سمعنا دائبا أبايزيد رحمه الله أو غيره. وهو يقول: سبحانى سبحانى: م 
نشك بأنّه يسبح الله تعالى: ويصفه يما وصف به نفسه.» (الطوسى؛ ١679١ق؛‏ #م0) 

قد أشاز مولانا إلى كلام منصور الحلاج (أنا الحق) وَادّعاء فرعون (أنا ربكم الأعلى) 
فى بيت واعت. ولكنّه يرى أن كلام الحلاج. "نور 1 وكلام فرعون “جور ولعنة” قائلا: 

ان انا منصور رحمت شد يقين أنانا فرعون لعنت شد ببين 
(مثنوى معنوى: ؟/7103777) 

(لاشك أن كلام “أنا الحق" الذى خرج من لسان منضور الحلاج: أسبغ عليه الرحة: 

ولكنّ كلام "أنا ربكم الأعلى” الذى قاله فرعون صار سببا للعنه. فأبصر وتأمّل.) 
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«الخمرة المنصورية» هذه (شيملء. 717 ١١ش: )١588‏ كانت «حمرة رحمانية» من جانب 
الحق. لا تلك «الخمرة الشيطانية» التى شربها فرعون كبرا؛ لذلك يعتقد صاحب شرح 
اعرف أن تتطحياف تاروية من نحنين قاف الذيات القراية ل الاوعاءات الالوهية 
تداك لذ كدير تهت ابوويك' إلى نيا تل البسرر تعن لبس كا ترف اراي 
أبويزيد المشهد نظر إلى السماء وقال: المكر المكر ورجع.» (بخارى, 17١اش:‏ 0/9 40) 

". عقلاء المجانين: 

إعادة النظر فى البهاليل فى الأدب الدينى والعرفانى أمر جدير بالانتباه. ليس من الإنصاف 
أن ننظر إلى البهاليل كالمجانين الذين بعيدون عن السلوى المنطقى والعقلانى. بل إذا تأمّلنا 
فيهم نرى أنّ إعراضهم عند الناس هو الميزة البارزة فى تصرفاتهم. بعبارة أخرى إن الهفوات 
والتناقض الظاهرى فى كلام البهاليل وسلوكهم يؤْدّيان إلى احتقارهم عند الناس. 

إن خلق الله سبحانه يعد بعدا مرئيّا من خلقته تعالى من جانب.ء ويعدٌ من أكبر 
الحجب أمام القرب من الله تعالى من جانب آخر؛ لذلك من الممكن أن يقال إِنَّ الشطح 
لايكشف عن قلة قابلية الصوفى فقط بل نوع من السلوك العرفافى للتظاهر بالجنون 
والتخلّص من الحجاب الإنسانى. 

يرى صاحب التعرف أن إعراض الخلق عن الصوفى هو من الأسباب الرئيسية 
لكاب المعرفة بلقن 1 ولا عمل هذا الثم اله بالظاهسر بالحتون قاكلة :لفن أعرطن 
خب ارق حر عونا ضدس لان العافل حيد النام يس الحدى با دو د 
من الخلق وسمُ بالجنون.» (المصدر نفسه: 879/7 )؛ لذلك يعتقد شارح التعرّف أن هذا 
النوع من السلوك جهد نافع للقرب من الحقء ويستند إلى حديث من الرسول الأكرم 
(ص) ويؤوله. فهذا هو: «أكثر أهل الجنّة البله.» من أعرض عن الخلق والدنيا فهو الأبله 
عند العواءٌ؛ فلا غرو أن المجانين هم المجانين عند العقلاء. وأن العقلاء هم المجانين عند 
المجانتين: ...رما يكوق للجتون معتى آخرء وهو أنددمن صائكب الى فعالى. .1 وله اله 
تعالى إلى أحسن الحال يقبل إليه الناس...ولكنّ إقبال الخلق إلى الإنسان يشغله عن 
الحقّ عرّوجل؛ لذلك يتصرّف العارف كالمجانين غيرة على الحقّء وخوفًا من فوته حتّى 
يسحرطن الثاى خله الشعل هدنة امن نو امسو هن الذي ل تسرف تطريقا )إلى الله 
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تعالن © (الصنر قت :)خلا السب !إن إقبال المخلق إلى العارف يودي إلى بعد 
العارف عن الحق؛ وبما أنه يدرك حقيقة الأمر يتظاهر بالجنون غيرة على الحبوب لكى 
يتخلص من “تلبيس الإبليس". 
يشرح شارح التعرّفء الفكرة البهلولية. ويحكى حكاية "عليان” أحد البهاليل الذى 
اشترى الجنون تأديبا للجسم. بحث درويش عن هذا البهلول؛ فرأى الأطفال يلقون إليه 
الحجر. فرّى الأطفال, وأنقذ عليان من أيديهم, ولكنّ الدرويش ل يجد أَىّ أثر من الجنون 
فيه. ولم يكن كلامه شبيها بكلام المجانين. قال عليان: «دع الأطفال يضربوننى أرجو أن 
يغفر الله إلى بسرورهم.» (المصدر نفسه: )87١‏ 
فى الحقيقة إِنَّ جنون البهاليل يكمن فى الابتعاد عن المعضية لاالبعد عن المعرفة, 
اافقال أنا مون حن مفضيعه السيث طون عن «مفرفة > [المضد تقس 01م 
؛. الحبّ الإلهى 
«قيل للبسطامى: أنت تسير على الماء وفى الفضاء. قال: يطفو الخشب الجاف على 
التاء وطن الطكوريق القصان علي الرندة لدي اماق بقع كنات ضالن» 
(الأفلاكى. 777٠اش:‏ 7/7 378) 
نظم جلال الدين البلخى حكاية بايزيد البسطامى شعرا فى غاية الجمال الأدبى, 
وبينٌ أنّ كلامه يدل على استغراقه فى الحبّ الإلى, وهذا الاستغراق الذى ينبع عن 
لقف الروحابة ادليه يدك امال لاحو روقوله انا الوم 
بودانا الحق در لب منصور نور بوداناالله درلب فرعون زور 
(مثنوى معنوى: ١0/7‏ 
(تبدّل قول منصور الحلاج “أنا الحق" إلى النور. ولكنّ قول فرعون “أنا الله" كان 
كذبا وهراءا) 
يحكى لنا المولوى أَنَّ بايزيد البسطامى الفقير ذو الأبّهة والعظمة, قال لمريديه: آنا الله. 
با مريدان ان فقير محتشسم بايزيدامدكه نك يزدان متم 
كفده :ممتانه عاق ان "ذوفون-. لا الله إل نا :هنا فاعسدوق 
(مثنوى معنوى: 57/18 )31١7-91١‏ 
(قال أبويزيد ذوالكمال فى حالة السّكر: لا إله إلا أنا ها فاعبدون) 
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عندما زال ذلى الذوق الباطنى والحال المعنوية من بايزيد. قال له مريدوه صباحا: 
هكذا قلت. وهذا ليس كلاما صحيحا. قال بايزيد لمريديه: لو كرّرت كلامى مرّة أخرى 
اقتلوفى؛ ولكنّ أبايزيد لا شرب شرابا طهورا فسكر ونادى: اليس فى جبّتى إلا الله» 
فهجم عليه أصحابه هجوما شديدا. (أنظر: مثنوى معنوى. 5151-171714/4) 

نستنتج من كلام مولانا أنّ كلمات نحو "سبحانى ما أعظم شأنى, أنا الله. وأنا الحقء 
وليس فى جبّتى إلا اللّه' كلمات نورية منبعثة من نور الله تعالى. إن قبلنا فكرة السهروردى 
ققاغذة "إتكان الأشرف" من الممكن أن يفال: إن الأسياء ستضى ينون المن, ولو 
اقلت اللنافف ونويع الأسواء مووشيدوا انون انيس لتقمل الإضاه اللووض 
وهنا الاعاد انين عسي الحلول لس اطيور ها ”ل كلام بالودو لنت 
أنا شيئاء بل هو الله تعالى حقيقة كل شئ. يشير المولوى كثيرا إلى الاتحاد بين العاشق 
والمعسوق. علئ سحبيل الخال يشيه الغارف :قطعة خديدية أصبحت حدرة وناريه حتى 
تصيح :لأنا الثارء أنا التار.» (زرين كوب 8/7١اش‏ (ب): +11) كلما أخذت القطعة 
الحديدية من النار خواضّها تصيح بأعلى صوتها “أنا النار". 

تكن هد ضير أن عمان المجؤيرى ل هذا الأمن 'فقد الذاك وقناء الشخضن : 
بلعو السلطن ووم تغلية الضن و اوماقف الشدرية و اتشتوط الأوضياف المموية. 
(القشيرى. 177١ق:‏ وم) 

والنكتة الأخيرة فى باب الشّطح من منظار المولوى هى أنَّ المولوى يقيم الحجّة 
لإثبات صحّة الشطحيّات, ويشبّه الشطح بكلام الوحى القرآن الكري. وإن كان التشبيه 
تشبيها غير حقيقىّ. يرى أَنّ القرآن فى الظاهر كلام الرسول (ص). ولكنّه فى الحقيقة كلام 
اله مال الذئ عرى على لتاق النوة الككرم لطع )روفن اعتفل آنه ليش كلام لمن 
تعالى فهو الكافر حمًا. 

كرجه قراأن از لب ييغمبر است هركه كويد حق نكفت او كافر است 
(متنوى: غ/7؟17؟) 
ولذلك من الممكن أن تقول إِنّ الطحيات ليست كلام الرجل الإلمى والعارفء بل 
هي كلام انلق تماق تجرئ على السان'العارف ف 'منالة السك والقناء. 
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النتيجة 

إن ذزاشةتطحيات العارفيق والصوفيين تكسف عن أبعاة خفية من فكرة أضعات 
التصوّف الإسلامى, وها آثار مفيدة فى إماطة اللثام عن آراء أعاظم الفكر والأدب 
والعرفان فى الثقافة الإسلامية؛ فلابدٌ من الدراسات الأكاديية العميقة فى هذا المجال 
الخصب. تبين لنا أن لالشطح مستويين: مستوى خارجى أو ظاهرىء وهو ظاهر الكلام, 
وعادة ما بعيد عن العقل والمنطق والأدبء. ومستوى داخلى أوباطنء وهو الرّؤية 
اقيق الع شهر بها العار هم رضي على انمتا تداق بدالة التتدكن والناء وله كنك 
أن هذا المستوى العميق من الشّطح يعبّر عن تعبير قرآنى وفكرة قرآنية ولكنّ العوامً 
ينظرون إليه برؤية سطحية غير دقيقة. فى هذا الجهد المتواضع انضبٌ جل اهتمامنا 
على دراسة آراء العارفين فى شطحيات بايزيد البسطامى. ورأينا أنهم يرون أن الشطح 
البسطامى شطحٌ من جنس التور الريّانى لا الأهواء النفسائيّة. 
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